
يوسـف المسـتنصر.. أصـغر خلفـاء الموحـدين
كثرهم تأثرًا بأطماع الحكم وأ

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

بلغت دولة الموحدين في عهد خليفتها الثالث أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور عصرها الذهبي
وأوج ازدهارها، حيث امتد سلطانها إلى كامل شمال أفريقيا باستثناء، مصر وبلغ ملك المسلمين في

عهده في بلاد الأندلس ما لم يبلغه من قبل.

كمـا بـنى القلاع والحصـون والمـدن، وشيّـد المساجـد والمسـتشفيات وغيرهـا مـن مظـاهر التطـور، وأقـام
المـدارس واعتـنى بـالعلم والعلـوم، إلا أن خليفتـه محمد النـاصر لم يحـافظ علـى هـذا الملـك والتطـور، ففـي

عهده بدأت الدولة في الانهيار نتيجة الهزائم الكثيرة التي تكبّدها.

كــثر في عهــد الخليفــة الخــامس للموحــدين أبــو يعقــوب يوســف المســتنصر، فخلال فــترة تــأزمّ الوضــع أ
حكمـه القصـيرة بـدأت مظـاهر الضعـف تنخـر أركـان دولـة الموحـدين الـتي كـانت قـوة سياسـية عظمـى،

واستغل الإسبان هذا الضعف بغرض السيطرة على الأندلس.
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خلافة الموحدين
ما أن عاد خليفة الموحدين الرابع الناصر لدين الله إلى مركز الحكم بمراكش قادمًا من الأندلس إثر
موقعــة العقــاب، حــتى أخــذ لابنــه أبــو يعقــوب يوســف البيعــة بولايــة عهــده، وكــان ذلــك في أواخــر ذي

الحجة سنة  هجري، حتى يجهزه لحكم دولة الموحدين.

بـأشهر قليلـة تـوفي النـاصر لـدين الله ولم يتجـاوز  سـنة ( شعبـان  هجـري)، فتـولىّ ابنـه أبـو
يعقوب يوسف كرسي الحكم وعمره آنذاك  سنوات، ويقول المؤ عبد الواحد المراكشي في كتاب
“المعجب في تلخيص أخبار المغرب” إن عمره كان  سنة (أصغر الحكام في تاريخ الدولة الموحدية)،

ومع ذلك كان يتقن فنون البلاغة والخطابة بدرجة كبيرة.

أول من أخذ البيعة الخاصة للخليفة الجديد، عمّ جدّه أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن، وأبو زكريا
يحيى بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن، ومن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن عمر ابن أبي زيد
الهنتـاني، وأبـو علـي عمـر بـن مـوسى عبـد الواحـد الـشرقي، وأبـو مـروان عبـد الملـك بـن يوسـف مـن أهـل

تينملل، ولم تكن هذه بيعة محبة وولاء إنما رغبة في التحكم والسيطرة على كرسي الحكم الموحدي.

بعد هذه البيعة تمّت البيعة العامة للخليفة، ومن ثم بيعة الأعيان والوفود القادمين من مختلف
أنحاء بلاد المغرب والأندلس، واتخذ الخليفة الجديد لقب المستنصر بالله.

ومـا أن تـولى المسـتنصر حكـم البلاد حـتى أعـاد ترتيـب الأمـور في ولايـات الموحـدين في الأنـدلس والمغـرب
يــر أبيــه وهــو أبــو ســعيد عثمــان بــن عبــد الله بــن كعــادة الخلفــاء الذيــن ســبقوه، فيمــا أبقــى للــوزارة وز
يــا بــن يحــيى بــن إبراهيــم بــن جــامع، فاســتمر في الــوزارة حــتى ســنة  هجــري ثــم عُــزل وخلفــه زكر
إسماعيل الهزرجى، وهو ابن بنت الخليفة يعقوب المنصور، أي ابن عمة المستنصر، فاستمر في الوزارة

حتى نهاية عهده.

حكم الأوليغارشية
خلافة المستنصر كانت فجائية، وهو صغير السن لاهيًا محبا للمتعة، ويصف المؤ المصري محمد عبد
الله عنان في كتاب “دولة الإسلام في الأندلس” الخليفة المستنصر قائلاً: “وكان الخليفة الجديد ميالاً
إلى حياة الدعة والبطالة، مشتغلاً عن تدبير الأمور بما تقتضيه نوا الشباب لا يعنيه شيئًا من مهام

الملك، أو بعبارة أخرى لا يمكن من العناية بشيء منها…”.

استغلت حاشيته هذا الوضع، فكانت أمور الدولة بذلك تجري وفقًا لما يراه ويبرمه الشيوخ الذين
نصّـبوا أنفسـهم للوصايـة علـى الخليفـة، بـداعي صـغر سـنه وعـدم درايتـه بأمـور الحكـم وكيفيـة تسـيير

مؤسسات الدولة الكثيرة.
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تـرك الخليفـة الموحـدي حكـم دولتـه لمـا يمكـن أن نطلـق عليـه مجموعـة مـن الأوليغارشيـة المكـونين مـن
أفراد الأسرة الأكبر سنا، مثل إخوة والده في الأندلس وابن عمه الأكبر أبو عبد الله محمد بن أبي حفص
ير أبـو سـعيد عثمـان بـن جـامع وكبـار شيـوخ في أفريقيـا، فضلاً عـن بيروقراطـيي قصر مراكـش مثـل الـوز

قبائل مصمودة والكومي.

استغلت هذه المجموعة قربها من الخليفة وتحكمها في سير دواليب الدولة للحصول على امتيازات
جديدة، وتقريب بطانتها من قصر الحكم، وإبعاد المنافسين عن مراكش، وهو ما أثار حفيظة الكثير

من شيوخ الموحدين وعامة الناس.

مـع ذلـك، كـانت بدايـة عهـد الخليفـة الجديـد هادئـة بعـض الـشيء، إذ لم يحصـل أي حـادث ذي شـأن
م الغزوات، ولم يعبر الموحدون البحر إلى شبه الجزيرة يمكن ذكره، ولم تُحشد الجيوش الموحدية، ولم تنظ

الإيبرية، وفقًا لما جرى عليه الأمر منذ عهد الخليفة الأول للموحدين عبد المؤمن بن علي.

ين انتشار بني مر
لم يبقَ الحال كما هو عليه لفترة طويلة، حيث اندلعت سلسلة من الفتن والتمردات في بلاد المغرب،
والــتي كــان مــن الصــعب علــى الأوليغارشيــة الحاكمــة احتوائهــا، مــا ســاهم في زعزعــة حكــم الموحــدين

وتنامي مطامع الراغبين في السلطة.

ين في أحواز مدينة فاس، وهم من شعوب بني واسين
ِ
ففي سنة  هجري، ظهرت طلائع بني مَر

من بطون قبيلة زناتة الشهيرة التي ينتمى إليها عدة من القبائل البربرية التي لعبت أدوارًا بارزة في
تــاريخ المغــرب، مثــل مغــراوة ومغيلــة ومديونــة وبــني يفــرن وبــني دمــر وزواغــة وجــراوة وبــني عبــد الــواد

وغيرهم، وفق المؤ التونسي عبد الرحمن بن خلدون.

لكن بنو مرين كغيرهم من الأسر الأمازيغية في ذلك العصر يُرجعون نسبهم إلى العرب، وتحديدًا إلى
القبائل القيسية العدنانية، وحدث الأمر نفسه مع المرابطين، إذ ترجع صَنهاجة التي تنتمي إليها لمتونة
نسبتها إلى العرب اليمانية، وكذلك الموحدين، حيث يدّعي الأب الروحي للدولة ابن تومرت نسبه إلى
آل البيت، فيما يُرجع مؤسس دولتهم عبد المؤمن نسبته إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معدّ

بن عدنان.

يـة لدولـة الموحـدين، وغـادروا القفـار وتفرقـوا في اسـتغل بنـو مريـن ضعـف وتفتـت كيـان السـلطة المركز
جهـات المغـرب الأقصى فاكتسـحوا بسـائطه، وقبـل ذلـك كـانوا قـد اسـتوطنوا الصـحراوية الغربيـة مـن

المغرب الأوسط بين جبل راشد وملوية وفيكيك إلى سجلماسة، وكانوا يعيشون حياة البداوة.

يذكر أن بداية ظهورهم السياسي كانت حين شاركوا في الجهاد ضدّ النصارى في بلاد الأندلس بقيادة
محيو بن محمد بن حمامة، وخاضوا معركة الأرك الشهيرة إلى جانب الموحدين، وحينها أصُيب قائدهم
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بجراح وتوفي بعد عودته إلى المغرب، وتولى الزعامة من بعده ابنه عبد الحق.

يــن، أرســل الخليفــة المســتنصر جيشًــا مــن مراكــش علــى رأســه أبــو علــي بــن أمــام تعــاظم أمــر بــني مر
يـن وانـودين لقتـالهم والقضـاء عليهـم، فـالتقى الجمعـان بـوادي نكـور لكـن النصر كـان حليـف بـني مر

تحت قيادة عبد الحق بن محيو.

فتح هذا الانتصار الباب لبني مرين للعبور في اتجاه الشرق، إذ زحفوا إلى رباط الفتح بعد أن انضمّت
يبـة منهـم، فقُتـل عامـل المدينـة الموحـدي وهزمـوا مـن كـان معـه، وفي الأثنـاء إليهـم بعـض القبائـل القر
ياح من بني هلال المناصرين للموحدين وقبائل بني عسكر، جرت حروب عديدة بينهم وبين قبائل ر
خلالها قُتل قائد بني مرين عبد الحق محيو وكبير أولاده إدريس، وكان ذلك يوم  جمادى الثانية

 هجري.

يـن عنـد مقتـل زعيمهـم، إذ بـايعوا الأمـير أبـو سـعيد عثمـان قائـدًا عليهـم وأقسـموا لم ينتـهِ تمـرد بـني مر
على الأخذ بالثأر، واستأنفوا القتال ضد الموحدين فأخضعوا عدة مدن وحصون وفرضوا عليها إتاوة

سنوية، وعجز يوسف المستنصر عن التصدي لهم.

تمرد متواصل
شجّعت هذه الأجواء قبائل وشخصيات أخرى على الثورة وخلع الخليفة الموحدي يوسف المستنصر،
ومنهم رجل اسمه عبد الرحمن، ويدّعي أنه من بني عُبيد وأنه ولد الخليفة العاضد بالله آخر خلفاء

الدولة الفاطميين الشيعية.

يقـول المراكـشي واصـفًا إيـاه: “وكـان هـذا الرجـل كثـير الإطـراق والصـمت، حسـن الهيئـة، لقيتـه مـرتين،
كـثر مـن شهـدته مـن المشبهين بالصـالحين، مثلـه في الآداب الظـاهرة، مـن هـدوء النفـس، فلـم أرَ في أ

وسكون الأطراف، ووزن الكلام وترتيب الألفاظ، ووضع الأشياء مواضعها، مع الرياضة المفرطة”.

وقبل ثورته على ملك الموحدين، كان عبد الرحمن في سجون مراكش بأمر من الخليفة الناصر (سُجن
يـا يحـيى بـن إسـماعيل سـنة  هجـري)، وتـمّ إطلاق سراحـه سـنة  هجـري بطلـب مـن أبـو زكر

الهزرجى، على أن يلتزم السكينة، وألا يشتغل بأي أمر غير مرغوب فيه.

بعد أن غادر سجنه واسترد حريته، توجّه عبد الرحمن إلى بلاد صَنهاجة، واجتهد في جذب الناس إليه
فجمع حوله جمع غفير، فاتجّه صوب مدينة سجلماسة، فخ إليه واليها أبو الربيع سليمان بن أبي

حفص عمر بن عبد المؤمن، فهزم هذا الأخير واضطر أن يرجع إلى المدينة ويتحصّن وراء أسوارها.

يغية، رغبة منه في جلبها إلى صفّه، لكن جهوده هذه واصل عبد الرحمن التنقل بين القبائل الأماز
المرة لم تثمر، إذ رفضت القبائل دعوته، ووصل به المطاف إلى أحواز فاس، حيث قُبض عليه وقُطع

رأسه بأمر من الخليفة ليكون عبرة لمن يعتبر.
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كمـا ثـار علـى الخليفـة يوسـف المسـتنصر رجلان، أحـدهما ببلاد جزولـة مـن سـوس المغـرب وهـي مكانـة
 ولادة دولـة المـرابطين كـان يُـدعى بالفـاطمي، قُتـل وجـيء برأسـه إلى مركـز الحكـم بمراكـش سـنة

هجري، أما الآخر فمن صنهاجة قُتل سنة  هجري.

بلاد الأندلس
ألهـت الفتن والثـورات الداخليـة خليفـة الموحـدين عـن بلاد الأنـدلس، فبُعـثرت الأوراق هنـاك وتهـاوت
ســلطة الموحــدين، إذ انتــشرت الصراعــات بين الموحــدين علــى الســلطة وبين أبنــاء الأنــدلس أنفســهم،

وسط تربص النصارى بهم.

لكــن مــن حســن حــظ الموحــدين، طلــب ملــك قشتالــة الافرنجيــة ســنة  هجــري مــن الخليفــة
الموحدي عقد اتفاقية سلم، وبادر الخليفة يوسف المستنصر بالموافقة عليها، وضمنت هذه الاتفاقية

سنوات من الهدوء والسلام لبلاد الأندلس.

لسائل أن يسأل لماذا يطلب ملك قشتالة السلام والنصارى لتوهم خرجوا من معركة حاسمة كان
النصر حليفهم فيهم، والجواب أن خليفة الملك ألفونسو الثامن المنتصر في معركة العقاب كان ولده
الصغير هنري إنريكى ذو الـ  سنوات وحتى أمه الملكة إليونور الوصية عليه قد توفيت، فخلفتها في
الوصاية أخته دونيا برنجيلا، زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون، ونتيجة ذلك عرفت قشتالة صراعًا
ــدو ــا فرنان ــرنجيلا حكــم البلاد، وسيصــبح اســمه لاحقً ــن الملــك ب ــدو اب ــولى فرنان علــى الحكــم إلى أن ت

المقدس.

فضلاً عن ذلك، شهدت قشتالة في تلك الفترة -وهي أقوى المملكات الإفرنجية في الأندلس- عوامل
ضعف كثيرة، إذ انتشر فيها الوباء وتوفي كثيرون نتيجة ذلك، كما انخفض الإنتاج الفلاحي وهلكت

المحاصيل وانتشرت المجاعة بين السكان.

بمعــنى آخــر، كــان النصــارى في حالــة ضعــف، والفرصــة كــانت سانحــة للموحــدين حــتى ينتقمــوا مــن
خســارتهم الأخــيرة في معركــة العقــاب، ويعيــدوا الأمــور إلى نصابهــا ويسترجعــوا ملــك المســلمين في بلاد

الأندلس، إلا أن الملك يوسف المستنصر ضيّع الفرصة وضيّع معها ثغورًا أخرى.

مقابل ذلك، استغلت باقي المملكات النصرانية ركون الموحدين للسلم، وأغارت على عديد الحصون
والقلاع وسيطرت عليها، ومنها قصر أبي دانس الذي سقط سنة  هجري، وتقع المدينة جنوب

شرقي لشبونة على مصبّ نهر شطوبر على مقربة من المحيط الأطلسى.

ــا، ــدلس، إلا أن بلاط الحكــم في مراكــش لم يتحــرك ساكنً ــة القادمــة مــن الأن ــار المحزن رغــم هــذه الأخب
فالخليفــة يوســف المســتنصر مكــبّ علــى حيــاة اللهــو، وحــاشيته الذيــن يســيرّون دواليــب الدولــة غــير

مبالين إلا بجمع الثروة وتحصيل امتيازات جديدة.

https://shamela.ws/book/1009/2063#p1


في  ذي الحجة سنة  هجري حدثت فاجعة في بلاط الملك، حيث توفي الخليفة المستنصر وهو
في العشرينيات من العمر، وقد كان قوي البنية إلا أن حياة اللهو الصاخبة حطمت بنيته، ومهّدت
الألعاب والرياضات العنيفة التي كان يشغف بها لوفاته الفجائية وفق المراكشي، ومن المؤرخّين من

يقول إنه مات مسمومًا ومنهم من يقول إن بقرة ضربته في قلبه فمات على الفور.

الدولــة الموحديــة دخلــت في عهــد الخليفــة يوســف المســتنصر مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الانحلال
والتهـاوي والاقتتـال علـى العـرش، بسـبب تفكـك أسرة بـني عبـد المؤمـن الحـاكم لخدمـة بطانـة همّهـا

الوحيد الامتيازات التي تُمنح لفرقتها، وهو ما عجّل بسقوط الدولة.

/https://www.noonpost.com/240975 : رابط المقال
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